
العدد )737( السبت )5( آب  82006

NO. (737) Sat. (5) August
VIEWS&THOUGHTS

 آراء وأفكار

يوسف محسن
باحث

 المحامي هاتف الاعرجي

لــو افتــرضنـا أن دولـة كــالعــراق واقعـة خـارج نـطـاق الـبث
الفـضـــائي، ولا وجــود يـُـذكــر لـقنــوات إعـلاميــة تغــطي مــا
يجــري فـيهــا من أحــداث،  مــا الــذي عـســانــا أن نلاحـظ؟
سـنلاحـظ أن الــدولــة المــسمــاة دولــة اليــوم؛ غيــر مـُـوسمّــة
الملامـح، وليـسـت في حقـيقـتهـا دولـة، بــالقـدر الــذي تبـدو
فيه تعـبيرا هـامشيـا عن مجتـمع بدائـي متخلف ومهملَ،
علـى الـرغـم من جـريــان ذلك ضـمن إطــار حكـومـة ـ علـى
المـستـوى الـشكلـي ـ منـتخبـة ومتـوزعـة إلـى ثـلاث سلطـات
وأجهــزة أمـنيــة، ومــا إلــى ذلـك من مـسـميــات أخــرى، ولــو
عـطفنـا علـى ملامـسة الـواقع المعـيش أكـثر فـأكثـر سنـجد
أن هـذه الحكومـة غيـر مرئـية أصلاً وغـير ملـموسـة الأثر.
إن بلـدا كالعـراق يمر في مـرحلة خـطرة مـن مراحل تـطور
الـدولـة الـسيـاسـي. حيـث يبـرز الـعنف والعـسف والـبطـش
والـقتـل اليــومـي متـصـــدراً، ومتــرافقــا مع مـشــوار تــشكل
الحكـومـة فـيه، بطـريقـة يتـداخل فيهـا الحضـور والغيـاب
معـــاً، حتـــى نتــوهـم أن العـنف يــولـــد أحيــانـــاً متــسقــاً مع
ضعف الحـكومـة، وتنغـمس الحـكومـة في تشـابكـاته، سعـيا
لإنجـاد مــا تبقــى من حــراكهــا وهي تــدور غيـر مـنفكـة في
دوامــته. لـكــن ـ مع ذلـك ـ ســيـــظل الــبــطــــش والاحــتـــــراب
يديمان حالة من الفـوضى بتمكن، ما لم تكن هنالك آلة
فضح مستـمكنة مـنه توسع نطـاق التعريـة والتعريف به.
و يتـولى الإعلام هنـا مهمة فـضح الكارثـة المسكـوت عنها،
ويتـطـرق إلــى تلك المـوضـوعـات ويـسعـى إلــى معـالجـتهـا
ومتـابعـة ملابـسـاتهـا بـانفـراد، وليـس لــسلطـة الحكـومـة ـ
بغيـابهـا ـ دورٌ في معـالجـة ذلك. ولـو سلـطنــا الضـوء علـى
كيفية نظر الفرد العـراقي إلى تلك الأحداث التي تجري
اليـوم من دون وجـود تلك التـغطيـات الإعلاميـة الـواسعـة
لاستـهجن أن يـسـمع كل مـا يمـكن أن يقــال في البـرلمـانـات
والمـؤتمرات عن الـدولة وعن سلطـاتها. ربما هـذا هو الدور
الـــذي يمكـن أن يلعـبه الإعـلام في الفهـم الـــذي تفـتـــرضه
أنمــاط الــدولــة الحــديـثــة في ظــروف طـبـيعـيــة ومــدنـيــة
عصـريــة. لكـن الحكـومـة العــراقيـة الحــاليـة لا صلـة لهـا
بمـثل هـــذا الإعلام الحـــاضـــر الـــذي نـتـطـــرق إلـيه أو قـــد
تتجـاهله، أو ربمـا تـسـتنجــد به أحيـانــاً، وتتغــذى عليه في
أوقـــات الأزمـــات، فــــالمهـمـــة مـنفـــردة تمـــامـــا والــصلات لـم
تتــوطــد بـينـهمــا بعــد، حيـنمــا تُحـَـدد الـصـلات هنــا علــى
مسـتوى الـوعي والـوشيـجة الـوظيفيـة لكل منهـما، أي إن
الحكـومــة لم تـرقَ إلـى مـستــوى الحضـور، وأنهــا لم تـتبنَ
مثل هذه الخيارات الناضجة، وفاقدة لبوصلتها تماما في
التعامل مع هـكذا آلية. والـدور الذي يحسب بـاستحسان
لجهـة بعـينهـا، هـو ذلك الـدور الــذي ينفـرد به الإعلام في
أداء مهــمــــــاته، بـــصـــــرف الــنـــظـــــر عــن اخــتـلاف أداء تلـك
المهمــات في القيمـة أو المـوقف. لـم يكن يـوجـد إعلام واسع
في الــســــابق كـــالـــذي نـــراه الـيــــوم، لكـن كـــانــت الحكـــومـــة
التقليديـة حاضرة، وهـذا يعطي انطـباعا عـرفياً لـطبيعة
الحكــومــة المـسـتـمكـنــة حـيـنـمـــا تكــون حــاضــرة، وحـيـنـمــا
يحضـر الإعلام في حـالـة مـا، يكـون بمثـابـة عـامل إضـافـة

وإنعاش في مسيرة الحكم.
تــولـّت سلـطــة الحــزب وسلـطــة الايــدولـــوجيــا في الـســابق
عمـليـــة إنتــاج الخـطــاب ضـمن إطــار الحكــومــة، أمــا الآن
فيقع الـدور الرئيـس في إنتاج المعـاني المتعـالية علـى عاتق
الإعـلام، في صنـاعــة الحيـاة وتــشكـيل المــواقف، سـواء كـان
ذلك في العـراق أو في العالم، وكـانت المفهومـات في السابق
مثل الــرجعيــة والتقــدميـة والمـسـألــة القــوميـة والـطــريق
الـثــالـث للاشـتــراكـيــة ودكـتــاتــوريــة الـبــرولـيـتــاريــا وعــدم
الانحـيـــاز تعـبــر عـن صـنــاعــة تـنفـــرد حكــومــة الــدولــة في
تصديرها، أما استخدام مفاهيم مثل السقف الانتخابي
والعـودة إلـى المـربع الأول وحكـومـة تـوافق وطنـي واعتمـاد
سياسة الأمر الواقع والحالـة العراقية، فليست نتاج ذهن
أيــديــولــوجـي حكــومـي بــالمعـنــى الـتقلـيـــدي له، بقــدر مــا
أصـبح لطـابع الإشهـار والاستهلاك والـسِلعَيـة والـتسـويق
الإعلامي دورُ في تـرويجها وتأسيسها. لقد غابت المفاهيم
الأيـديولـوجيـة السـابقـة وحلت محلهـا مفـاهيم إعلامـية
جديـدة أكثر مقبوليـة ورواجاً، وتقُدّم بأشكـال تعبير ليس
لحكومة الدولة سلطة عليها، ويندرج هذا التحول ضمن
مفهـوم الـسنن )code( أخـذاً بــالنمـوذج الـسلـوكي المجـرد
الـــذي يحـتــوي في داخـله علـــى سلــسلــة لا مـتـنــاهـيــة مـن
الأشكــال الـتعـبيــريــة، الـتي تمـثل "مـجمــوعــة كـبيـــرة من
إمكــانــات الـتـحقق. أو هــو الخــزان الــذي يغـنـي الــسلــوك
الفردي الخـاص والملموس ويمنحه مـصداقيته من خلال
قيـاس درجة تطابقه مع الخطاب أو النموذج الذي يدعي
الأصل".)أنظـر:سعيد بـنغراد ـ السـرد والايدولـوجيا وعلم
الممـكنـات( لــذلك يمــارس الإعلام هـذه المـهمـة الإحـلاليـة
بتـمَيــز. كمـا يـحصـل التغـييــر في مصــادر إنتــاج الخطـاب
السلطوي تبعا لذلك، فـبدلاً من أن تلعب حكومة الدولة
دور اللاعـب الرئيـس وهي تطـرح خطابـها/لغتهـا على أنه
خطاب تام، ولغة كاملة مكتفية بذاتها، خطاب قائم على
المـصــادرة والإزاحــة والـطــرد، ولغــة تـنبــذ أيــة لغــة أخــرى،
تتــراجع هــذه المــرة لمـصلحــة سلـطــة جــديــدة خــارج إطــار
سيطـرتهـا وهيـمنتهـا. لقـد بـات الإعلام/اللغـة؛ مـؤول كل
الأنساق ـ بـتوصيف أيميل بينفنـست ـ فمن خلاله نتعرف
علــى مكـونـات الأنـسـاق الأخـرى، فهــو أداة في فهم دلالات
الإيماءات وشـرح معاني الـصورة واللوحـة والرقص...الخ.
ولــذلك فــأن تــوقع حـضــور حكــومــة قــويــة في العــراق، لن
يعني عودة طـغيانية للحكـومة بالمعنـى التقليدي لها، بل
سيـرافقه تـراجع إجـرائي لمـصلحــة سلطـات أخـرى بـديلـة
هــــذه المــــرة. ولـعل مـن المــــريــــر أن نــــرى - حـكــــومـيــــا - أن
الفــوضــى مـتفــشيـــة في كل مكــان، لـكن عــودة آلــة الــدولــة
الكـــونكـــريـتـيـــة بـــوطـــأتهـــا الـثقـيلـــة سـيكـــون أكـثـــر مـــرارة

بالطبع. 

محمد عطوان

ضعف السلطة والإعلام
في دراســة فــؤاد اسحــاق الخــوري )الامــام والاميــر(
يحــاول ان يقـسـم الجمــاعــات الــديـنيــة في العـــالم
العـربي طبقـاً لمعـاييـر اجتمـاعيـة مع وضع الهـوية
الخـاصـة بـكل جمـاعـة في الحـسبـان ويفـرق خـوري
بين الـدين والطـائفيـة. فـالـدين في العـالم العـربي
هـو دين السنـة اما الطـائفة فهـي أي جماعـة )غير
سـنـيــــة( وهــــذا الــتعــــريـف يحـــــدد علاقـــــات القــــوة
والــسـيـــاســـة داخل الجـمـــاعـــات الـبــشـــريـــة فـــالقـــوة
بـــالـنــسـبـــة لخـــوري هـي المقـيـــاس الاســـاسـي الـــذي
نقــيـــــس به الــتـــطــــــور الــتـــــــاريخــي والاقــتـــصــــــادي
للـجمــاعــات بعـضهــا عـن بعـض حـيث يــرى تــاريخ
نشـأة جمـاعـة وبلـوغ أهـدافهـا في نشـر تعــاليمهـا لا
يعــود اكـثــر مـن كـــونه قـضـيــة سـيــاسـيــة ويــذكــر ان
هنـاك اكثـر من عـنصـر يــوضح التفـرقـة بن الـدين
والــطـــــائفــــة مــثل درجــــة تـغلـغل الـتــــراث الــــديـنـي
والـــثقــــــافي. الـــــــوضع المــــــركـــــــزي للــــــديــن والـــــــوضع
الهـامـشـي للطـائفـة. ثنـائيـة المنـظمــات الطــائفيـة
تبنـي العقائد الراديكـالية التي ترفـض الدولة كما

ترفض ايضاً أي سلطة مركزية للدولة.
هــذه التـصـنيفــات تبــدو اختــزالاً وطمـســاً للابعـاد
والصفات وتثبيت صور نمطية للجماعات الدينية
غـيـــر الــسـنـيـــة وهـنــــا تكـــون الـتــسـمـيـــة نـــسقـــاً مـن
الهيمنـة والاستبعـاد التيـولوجـي والسيـاسي داخل
حقل الـتـــاريخ ممـــا يــشـكل مجـــالاً واسعـــاً لانـتـــاج
العــنف الــطــــائفـي ضــــد )اخــــرويــــة الاخــــر( وعــــدم

الاعتراف بوجوده الموضوعي والتاريخي.
هـــذه الـتـــوصـيفـــات تـتـمـــركـــز وتـــؤســـس لعـنـــاصـــر
الايــــديــــولــــوجـيــــة الــطــــائفـيــــة والـتـي لا تـكـمـن في
مــــرجعـيــتهـــا الـــديـنـيـــة وانمــــا في تغـيـــر الـــدلالات
المـسـتمــر وتغيـر قــوة المعنــى وليـس لـه معنـى ثــابت
فهـــو مــتغـيـــر في ضـــوء الازمــــات الكـبـــرى لـلاسلام
الــسيـاسـي في العـصـر الحـديـث. وداخل تحـديـدات
هــذا النـسق تم اقـصــاء الـطــائـفيــة الــشيـعيــة منــذ
القرون الـوسطى مـن تاريخيـة السلطـة السيـاسية
حـيـث كـــانـت ايـــديـــولـــوجـيـــة الـطـــائفـــة الــشـيعـيـــة
الامامية تطالب بصعود خط عصبوي إلى هرمية
الـــسلــطـــة بــــوصفـه يحـمـل تفـــويــضــــاً الهـيـــا ضـــد

الخطوط العصبوية الاخرى.
فقد ظهرت الطائفة الدينية الشيعية الامامية في
معتـرك الصـراع والاضطهـادات وتشكـلت كجمـاعة
سياسيـة لها نظمها ومعتقداتها الخاصة وتمايزت
في شـبـكـــــة الـــــرمـــــوز الـتـــــاريخـيـــــة والـكـــــاريـــــزمـيـــــة
والـتفـرعــات اللاهــوتيـة وقــد عبــرت عن ضــرب من
الـليبـراليــة والعقلانيـة والطـوبـاويـة لكـونهـا بـقيت
مهمـشة ايـديولـوجيا وسـياسيـاً في حقل الممـارسات

التاريخية.
هنـا تجـد ان المــوقع الـديـني والــسيــاسي للـطــائفـة
الـشـيعيـة الامــاميـة اخــذ صبغــة معـارضـة لـوسـط
سـني مركـزي تأقلـم مع تخطيـطات الـدولة ووظف
المكـتشـفات الايـديولـوجيـة في التـجربـة التـاريخـية
هــــذا الـــــوضع فـــــرض علــــى الــطـــــائفــــة الـــشــيعـيــــة
الامـاميــة البحـث عن تعــويضـات التـاريخ الــواقعي
العياني والذي هو ليس تاريخ الطائفة او وجودها
المـوضـوعي وانمـا تـاريـخ الاضطهــاد والعنف اخـذت
تحــذف عنــاصــر هــذا التــاريخ وتحـيله إلــى دلالات
ومـعنــى والــدخــول عبــر التــاريخ المـيثــولــوجي إلــى
سـلـــــطــــــــــة الــــــــــرمــــــــــز والاســـــطــــــــــورة. او المـقــــــــــولات
الايـديـولــوجيـة المـطلقـة وفي صـيغ منـدمجـة بهـذا
النـسق المــزخــرف وقــد وجــدت الـطــائفــة عبــر هــذا
التاريخ مخـرجاً لتعبر عن رفضهـا الدولة السائدة
في تـاريخ العـالم العـربـي الاسلامي هـو الانـسحـاب
الكلـي من المـشـاركـة الـسيــاسيـة والــرفض المـسـتمـر
للــدولــة او الـسلـطــة القــائمــة خــوفــاً علــى قــداســة

الــدولـــة العــراقـيـــة يعــود إلــى ان )الــشـيعـــة العــرب
يــشكلــون الاغلـبيــة المـطلقــة بيـنمــا لم تـكن نــسبــة
الـسنة العـرب تصل إلى 19% وهـنا يكمـن السبب في
اخـتيـــار الانكـليــز زعـيم الــسنــة إلــى العــراق لادارة
الحكـومـة ودون دعـوة احــد من الــشيعـة فــضلاً عن
المـوقف الصـارم الذي اتخـذه الشيعـة من الاحتلال
الـبـــريـطـــانـي اذ ان الـبـــريـطـــانـيـين علـــى صـــواب في
ستـراتيجـيتهـم وفي انحيـازهم إلـى مـذهـب الاقليـة
والتـي ستـبقـــى دائمــاً بحــاجــة إلـــى سنــد خـــارجي
يحميـها مـن سيطـرة الاغلبيـة وهو الـوضع المثـالي
لــسيـاسـة تـريـد الـبقــاء في العــراق وتحت الـهيـمنـة
حيث ان تمحور الـسلطة في اقليـة عشائـرية واقلية
مـــذهـبـيـــة واقلـيـــة عـنـصـــريــــة يجعـل اللجـــوء إلـــى
الاسـتـبــداد امـــراً مفــروغــاً مـنـه اذ لا يمكـن لحــاكـم
اقليـة ان يفكـر بـانتهـاج اسلـوب ديمقــراطي ينـتهي
بـانتـزاع الـسلطــة من بين مخـالـبه اذ ان الاستبـداد
حـصـيلـــة طـبـيعـيـــة لحـــاكـم الاقلـيـــة ولـيــس صفـــة

خاصة بمذهب او دين او قومية معينة(.
بعــد انـهيــار تجــربــة الحـكم الـــوطنـي 1958 نتـيجــة
اندلاع الصـراعات السياسيـة والفئوية جاء انقلاب
1968 والـــــذي يحــمل في احـــشـــــائه نــــسق الـــــدولـــــة
القومـية الطـائفية القـديمة ويعيـد تشكيل الـدولة
العــراقيــة وبنـاء نـظـام مـركـزي صـارم يـسـتنـد إلـى
شبكة معقدة من نظام القرابات والروابط القبلية
ومـــؤســســـات الــشـــرطـــة والامـن الـــوطـنــي وصعـــود
الفئـات الــريفيـة بـايـديـولــوجيـاتهـا القــوميـة الـتي
تتـسم بـالنـزعات الـشوفـينيـة والطـائفـية ممـا انتج
بنــاء دولــة تــوتــالـيتــاريــة تلـغي الاخـتلاف وتمــارس
العـنف والاقصـاء والتـهميـش للجمـاعـات الــدينيـة

وبالذات الشيعية.

عــــام 1932 - 1938 وحــــالات الــنقــص الـــشــــديــــد في
التـزود الـسلعـي والتـضـخم اللـولـبي خلال الحـرب
العالميـة الثانية(. فقـد تم تصميم الدولـة العراقية
وفق عصـر الحـداثـة الاوربيـة حـيث الغـاء الهـويـات
القــوميــة والطــائفيـة والعــرقيـة والاثـنيـة لمـصلحـة
تمـــركـــز هـــويـــاتـي والـــدمـج القــســـري لـلجـمـــاعـــات
الاثـنيـة علــى أفق متـطلبــات المصـالح الاقـتصـاديـة
ويبـين البـاحث حــسن العلـوي ان مـشـروع كـوكـس -
الـــنقــيــب اخــــــذ شـكـله الـــنهــــــائـــي بعــــــد تحــــــديــــــد
ايـديـولــوجيـة الـدولــة القــوميـة الـطــائفيـة والـذي
يمـكن تـلخيـص خـطــوطهــا العـريـضــة: بـ )التـبعيـة
السيـاسية للغـرب واعتماد رجـال الاقطاع والملاكين
العقـاريـين وشيــوخ القبــائل كقــوة سيــاسيـة سـانـدة
للـنظـام الـسيـاسي وتمـذهب الـدولـة كـركن سيـاسي
مـن اركــان الــسلـطــة حـيـث اصـبحـت حقــاً شــرعـيــاً
لـلعــــرب ولـيــــس للاكـــــراد وللـــسـنـــــة العــــرب ولـيـــس
للـشيعـة العـرب وان تكـون الحكـومـة قـوميـة عـربيـة
وليــس للاسـلاميـين او اللـيبــرالـيين او المــاركـسـيين
فقـد تم سلخ الطائفة الشـيعية الامامية من حقل
تـوزيعات السلطـة السياسيـة في عراق 1921 وتشكل
المــذكــرات الــســريـــة للـمـلك فـيــصل الاول كــوثـيقــة
ســوسـيــولــوجـيــة بــالغــة الاهـمـيــة لمــؤسـس الــدولــة
الــــوطـنـيــــة العــــراقـيــــة تـنــــدمـج مع وثــــائـق المفـكــــر
الاجــتــمـــــاعــي علــي الـــــوردي حــيــث نجـــــد في هـــــذه
الــوثيقـة جـرد حـسـاب للـدولـة الـوطـنيـة العــراقيـة
بعـد ان طـال هـذا التـصميـم الاستبعــادي الاغلبيـة
العربية الشيعـية وتم تخطيط هوية غامضة لهذه
الاغلبيـة الديمـوغرافـية بـوصفهم ايـرانيين غـرباء

عجماً.
ان اسـتبعـاد تمـثيل الـطــائفـة الـشـيعيـة في تـشـكيل

المـبـــادئ مـن الـــدنــس. فــضلاً عـن هـــذه الــــوضعـيـــة
التــاريـخيــة كـــانت الـطــائفــة الــشيـعيــة تعــانـي من
الطـرد المـسـتمـر خــارج التــاريخ امتـداداً مـن عصـر
الفقهــاء العـثمــانـيين الـــذين كــانـــوا ينـظــرون إلــى
الطـائفـة بـوصفهـا خـارج رعـايـا الـدولـة الاسلاميـة
حــتـــــى عـــصــــــر الفــتــــــاوى المعـــــاصـــــرة والاحـــــاديــث
الـــسـيــــاسـيــــة والـتـي تــتخــــذ مـفهــــوم )الــــروافــض(
والـولاءات المزدوجـة السـياسـية والـدينيـة موضـوعاً

لها.

جرد تاريخي
صـاحب انهيار الامبـراطورية العثمـانية تغيرات في
الخـرائـط الجغــرافيــة وتبـدلات للقـوى الـسيــاسيـة
والاقتصاديـة والطائـفية. تشكـلت الدولة الـعراقية
1921 وكـــانـت نـتـــاجـــاً مــشـــوهـــاً لـنـمــط الهـيـمـنـــة
الكــولـنـيــالـيــة وفي الـطــور الاول مـن ازمــة الـنـظــام
الــرأسمــالي العـالمـي واستجـابـة للـنظــام المجتـمعي
العـــــراقــي فقـــــد تم اســتــيـــــراد الملـك فــيـــصل الاول
وتعـييـنه علـى العـراق في مـؤتمـر القـاهـرة مـن قبل
بيــرس كــوكـس وجــرتــووديل ولــورنـس وقــد تكـــونت
الجمـاعـات الـتي سـاهمـت في التـأسيـس مـن شيـوخ
الـقبــائل العــربيــة والاغــوات الاكــراد وكبــار الـتجــار
والـسـادة الـضبـاط الاشـراف الـسـابقـين في الجيـش
العـثمــانـي. تمكـنت هــذه الجمــاعــة والـتي تــشكـلت
كنـخبة سـياسيـة في المرحلـة الليـبراليـة الدستـورية
مـن البقـاء في الـسـلطــة حتـى عـام 1958 )حـيث ان
البنية الـطبقية في العهـد الملكي تتسـم بالاستقرار
وذلك نـتـيجـــة لعـــدة عـــوامل: الـتـــشكـيل الــســـريع
لمــؤســســات الــدولــة المـلكـيـــة والكــســاد الاقـتـصــادي
العـالمـي لعــام 1929 وسيـاسـة تـسـويـة الاراضـي بين

أثـــريـــات الــطــــائفـيـــة الــسـيـــاسـيـــة

لا تـعـــيـــــــش الـــــــــديمـقـــــــــراطـــيـــــــــة
الصحيحـة ولا تنمـو، الا بسـيادة
قــــــانــــــون عــــــادل يـــطــــــول جــمـــيع
المنتمين إلى البلد الديمقراطي،
يحدد لكـل مواطن مسؤول وغير
مــــــــــســـــــــــــؤول، ســلـــــم الحــقـــــــــــــوق
والــــــــواجـــبــــــــات، ويـقـــمـع جـــمـــيـع
المخــــالفــــات وفق مـبــــادئ واحــــدة

تسري على الجميع.
وقمــة المهــانــة والاذلال ان يـشعــر
مـــــواطــن بـــــأن كــــســـــر قـــــانـــــون او
الاقدام عـلى مـخالـفة، لا يـنالـها
جـزاء اذا صـدرا عـن فئـة معـينـة،
لا يـبـــــرر أي مـنـــطق او أي عـــــدل
اعفـــاءهـــا مـن تـــأديـــة ودفع ثـمـن
مخالفة، او عدم سـريان العقوبة

عليها.
وكــان وفي الازمــان الـــدكتــاتــوريــة
يــــرتفع "عـيــــار" هكـــذا مهـــانـــة او
اذلال في بـلدٍ يـرفع شـعار "الـعدل
ــــــــــــــــدعــــــي اســــــــــــــــاس المــلــــك، او ي
الـديمقـراطيـة - وتقـوم عصـابات
فـئويـة تحمل شـعارات طـائفـية -

ـ ـ

ـ ـ

وزيـــر، مـثلاً، او نـــائـب او مـتـنفـــذ
كفـيل بـــأن يقلـب أرض القــانــون
وســـمـــــــــاءه رأســـــــــاً عـلـــــــــى عـقـــب"
نـــــــاهــيـك، بـفـعـل زيـــــــارات لـهـــــــذا
المـــرجع القـضــائـي او مـــراجعــات
رســــول يـتـــسـلح بــظهــــر مـتــنفــــذ

قوي..
الاستـاذ عـزيـز الاحـدب - لـبنـان

الجديد ص42
النقص الهائل في عدد

القضاة
تــشـيــر الــدراســات عـن دور وعــدد
الـقضـاة في بعـض البلـدان.. إلـى
انه وفي الـــســــويــــد مـثـلاً لا يجــــد
المـواطن صـاحب الـدعـوى مشقـة
تـذكـر في اقـامـة دعــواه وملاحقـة
حـقه، فــيحـــصل بـــســــرعـــــة علــــى
الحـكــم الـــــــذي يحــــــدد مـــصــيــــــر
قــضـيـته. وفي فـــرنــســـا يـتـبـين ان
هـنـــاك قـــاضـيـــاً لـكل سـتـين الف

شخص.
وفي لـبـنـــان فـــان هـنـــاك قـــاضـيـــاً
واحـــداً لكـل )125( الف شخـص.
اما في العراق فهناك نقص كبير
في عدد القضاة - فلو قدرنا عدد
القـضــاة بــألف قــاضٍ، فـيكــون ان
هنـاك قـاضيـاً واحـداً لكل )275(
الف شخـص. ويلاحظ ان العـدد
كبير جـداً قياساً إلى الدول التي
اوردنـــاهـــا - واسـتـــشهـــدنـــا بهـــا -
اضـافـة إلـى ان هـذه الـدول تمتـاز
بتقــدم وعي الانـسـان الحـضـاري
والــــــثــقـــــــــــــــافي الاقــــــتـــــــــصـــــــــــــــادي
والاجــتــمــــــاعــي. ممــــــا يــتــــطلــب
مــضــــاعفـــة عــــدد القــضـــاة وبمـــا
يـتنــاسب وعـدد الـسكـان وان يـتم
اخــــتــــيـــــــــــارهــــم وعـلـــــــــــى اســـــــــس

موضوعية.
واخيـراً ولا بد من إعادة النظر -
في معـظـم ان لــم يكـن في جـمـيع
القـــوانـين الـتـي تحكـم القـضـــاء،
ابـتــــداءً مـن قــــانــــون الـعقــــوبــــات
وانـــتهــــــاءً بـــطـــــــريقــــــة مـلاحقــــــة
المـطلـوبـين للقـضـاء - او المـدعـى
عـليهـم لتـبليـغهم بــأوراق الجلب
مـروراً بكل الانـظمـة التـي تنـظم
عمل القضاء وتـزيد من فعاليته
ولـيـتحـقق شعـــار "العــدل اســاس
الملك - او العـدل اساس الحكم..

حقاً.
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اداريــــــة( او تقــــــدمـــت به شـكــــــوى
بموجب الاصول.

2-تـقــــيــــيــــم دوري لــــــــــولايــــــــــة أي
مــــســــــؤول في الــــــرآســــــة والــــــوزارة
والـنـيـــابـــة بعـــد انـتهـــاء الـــولايـــة
الرئاسية او الوزارية او النيابية.
3-امــــا المحكـمـــة الـــدسـتـــوريـــة -
فــمهــمــتهـــــا الــنـــظـــــر في قـــــرارات
المحـــاكـم، وفي قــــرارات الحكـــومـــة
والـوزراء والمـراسـيم الـصــادرة عن
رئيـس الـدولــة ورئيـس الحكـومـة
ومـا اذا كـانت مخـالفـة للـدستـور
والقــوانين والحقـوق الـشخـصيـة
للانــســـان. وعلــــى ان يكــــون ذلك
واقعـاً فعلاً لا مجرد امـر مسجل

في الورق فحسب.
وعلـــى صعـيــد تـطــويـــر الاجهــزة

القائمة - فمن الضروري:
1-اعـــادة الـنــظــــر بعـمل مـجلــس
القضـاء الاعلـى وتـزويـده بـاوسع
الــــصلاحــيــــــات، بـــصـــــــدد تعــيــين
القـــضـــــــاة ونقـلهــم وتــــــرقــيـــتهــم
ومحــاسـبـتهـم وتــأديـبهـم وانهــاء
خـدمــاتهم، لا ان يـتم اخـتيــارهم
تـــبعــــــاً لــــــرغــبـــــــات شخـــصــيــــــة او

سياسية او حزبية.
2-رفع مــسـتـــوى القـضــاة مــاديــاً
ومـعنــويــاً والعـمل علــى ابعــادهم
عـن مــــواقع الـتـــأثـيــــر علـيهـم في

اداء مهماتهم.
وتمــكـــن مـلاحـــــظـــــــــة مـــــــشــكـلات
القضـاء في البلدان العربية وهي

الآتي:
1-القضاء مـستقل نظرياً - لكن
الــسلـطـــة الــسـيـــاسـيـــة هـي الـتـي
تنظمه وتعين عناصره البشرية.
2-مجلــس القـضـــاء الاعلــى هــو
ايــضـــــاً مـن صــنع الـــسـيـــــاسـيـين

ورغباتهم.
3-الـــسـيــــاسـيــــون الــــذيـن تــــولــــوا
الحــكـــم لـــم يــكـــــــــونـــــــــوا في وضـع
مـتحـــرر يــسـعفهـم علـــى المـبـــادرة
لقــيـــــام قــضـــــاء مــــســتقـل حقـــــاً،

شعاره الحق والعدل والقانون.
4-يـقع القضـاء في كـل تشـكيلاته
من مجلسه الاعلـى وقضاته وفي
مخـتـلف درجــــات المحــــاكـم تحـت
ضغـــوط سيـــاسيـــة. فيــذكــر احــد
الــكـــتــــــــاب المـهـــتـــمـــين في شــــــــؤون
اصلاح القـضــاء فـيقـــول "تلفــون

اســتقلالاً تـــامـــاً عـن الــسلـطـتـين
التنفيذية والتشريعية، بشكل لا
نـــــــزاع فــيـه ولا هــمــيــنـــــــة عـلــيـه،
وتكـريـس القضـاء كمـرجع أخيـر

لجميع السلطات.
2-انــشـــاء مـحكـمــــة علـيــــا تكـــون
مهـمــتهــــا الــــوحـيــــدة محــــاكـمــــة
الـــــــســـيـــــــــاســـيـــين والمـــــــســـــــــؤولـــين
الـسيـاسيين - والـوزراء - والمدراء
علــــى مخـتـلف فـئــــاتهـم ورتــبهـم
ودرجــــــاتهــم. ولـكــي تــنـجح هـــــذه
"المحـكـمــــة الـعلـيــــا" في مهـمــتهــــا
الحــســـاســـة والـــدقــيقـــة، وتـــؤدي
رســــــــالـــتـهــــــــا الــــــــديمـقــــــــراطـــيــــــــة
والــــوطـنـيــــة. فـمـن الــضــــرورة ان
تكـــون عنــاصــرهـــا البـشــريـــة بين
قــــضـــــــاة مــن الـــــــدرجـــــــة الاولـــــــى
يـتـمــتعـــون بـــدرجـــة عـــالـيـــة مـن
العلـم والخبرة القـضائيـة، وبنوع
خـاص وبـدرجـة عــاليـة جــداً من
الاخـلاق والجـــــــــــــرأة بـحـــــيـــــث لا
يجـبن عـمـلهـم، امــــام أي ضغــط
صـادر من أي جـهة كـانت، كـما ان
من الهـام جـداً الـتثبـت من رفعـة
ونقــــاوة حـــسهـم الــــوطـنـي. ومـن
المهم ان يكـون ملاك هـذه الـبيئـة
القــضــــائـيــــة الـعلـيـــــا وجهــــازهــــا
ملائـمين لـلمـهمــة الـكبــرى الـتي
خلـقت من اجلهـا من حيـث عدد

القضاة والمحققين وغير ذلك.
ولا يفـوتنـا التـركيـز علـى ضـرورة
الـتفـــرغ الـتــــام للقـضــــاة، ويكـــون
تـعيـينـهم لمـــدى الحيـــاة، كمــا هــو
الحــــال في الكـثـيـــر مـن الــبلـــدان
المـتقــدمــة. ولا بــد مـن اسـتقلال
هــذه المحكمـة التـام عن الهـيئـات
القــضــــائـيــــة الاخــــرى، لاسـيـمــــا
سـلطــة مجلـس الـقضـاء الاعلـى
او سلطـة وزير العدل، بأعتبار ان
وزيــر العـدل بـالـذات هـو عـرضـة
لأن يجــد نفــسه يــومــاً في قفـص
اتهـــام، او ان يمـثل امــــام الهـيـئـــة
الـتـي تعلــوه كـي يــؤدي الحــســاب

عن افعاله واعماله في وزارته.
ويمـكن ان نــشيـر إلــى ان مهمـات
هـــذه المحكـمـــة "المحكـمـــة العلـيــا

هي:
1-اللجـــوء الفــوري لمحــاكـمــة أي
مـــــســـــــؤول "فـــــــاحــت" لـه رائـحـــــــة
مخـالفـة او مخـالفـات )مـاديـة او

ـ

بهــا او يــسيــر علـيهــا الــسلـطــان.
ونقـلهــم مــن مـكــــــان إلــــــى آخــــــر
يخـضع في بعض جـوانبه لعـامل
الـوساطـة السـياسـية، والـدولة لا
تتـــورع عبــر جهــازهــا الـتنـفيــذي
المـتـمـثل بــالــوزراء او الـنــواب عـن
الـــنفــــــاذ إلـــــــى الجهـــــــاز بعـــــــوامل
التـرغـيب والـطـائـفيـة والمـصــالح
الخاصـة لتأمين مصـالحها التي
تمــر عـبـــر جهـــاز القـضـــاء. ولعل
الكـل يتــذكـــر "خيـــر الله طلفــاح"
وكـيف كـــان يـصـــول ويجـــول بـين
المحـــــاكـم والـــــدوائـــــر الـــــرسـمـيـــــة
لـــتــــــــــأمـــين المــــــــــزيــــــــــد - مـــن هـل
امتلأت!! لا بـد مـن قضـاء يكـون
في مـستـوى العـراق ذي الحضـارة
في القــــــانــــــون والعــــــدل لــيــــشـــيع
الاطـــمـــئـــنــــــــان ومـــن دار الـعــــــــدل
بــــالــــذات، ولـيـــشعــــر كل مــــواطـن
بقدسية الحق من خلال تحقيق

الاقتراحات التالية:
1-اســــتـقـلال الـقــــــضـــــــــــاء: ومــــن
الـــضـــــروري اســـتقـلال القـــضـــــاء

او تــتخفـــى في ظلهـــا - لـتعـتـــدي
وتحــــرق وتقــتل، وفـئـــات الـــشعـب

على اختلافها منها براء.
وبــات من الـضـروري دك حـصـون
هؤلاء ليخرج إلـى النور كل عمل
يــــأتــيه عــــراقـي او اجـنـبــي علــــى
ارض العــراق ويجـري عـليه ودون
أي استـثناء مبـدأ واحد هـو مبدأ
الحـــســــاب، وقــــانــــون واحــــد، هــــو
قـانـون الثـواب والعقـاب، لاسـيمـا
الاعـمــال الـصــادرة عـن الهـيـئــات
الـسـيــاسـيــة او الــديـنـيــة والــديـن

منها براء.
علـــى ان الــتجـــربــــة تقــــول ان كل
جــريمــة لا يـقتـص مـنهــا وبــشكل
سـريع، يفقـد القـصاص أهـميته،
بـــالـنــسـبــــة للجـمهــــور، فلا يعـــود

يرتدع أحد من العقاب عليها.
وكــان تــركـيـب الجهـــاز القـضــائـي
يملـك نفــس مـــواصفـــات الجهــاز
الاداري، فالقضاة يـتم اختيارهم
وتـعــــيــــيــــنـهــــم وفـق الـقــــــــــواعــــــــــد
الطائفية والعنصرية التي يشير

بين الديمقراطية وسيادة القانون
رفض شعبي للنعرات الطائفية والصراعات السياسية.. من الارشيف

تظاهرات ضد الممارسات الخاطئة للسلطة.. من الارشيفمن الشعارات الداعية الى ترسيخ القيم الديمقراطية.. من الارشيف


